
كيف تصبح الثرثرة بديلاً عن المعرفة؟

كتب رياض الفرطوسي 

"الحمقى يعرفون كل شيء عن أي شيء"، هذا ما قاله ميلان كونديرا، مشيراً إلى ظاهرة غريبة تجعل

الثرثرة بديلاً للمعرفة. هؤلاء الذين يدّعون امتلاك الإجابات على كل الأسئلة لا يفسرون في الواقع أي

شيء. كلماتهم تتحول إلى ضجيج فارغ يملأ الأجواء دون أن يثمر فكرة، مثل صحراء لا حياة فيها . الثرثرة

ليست مجرد كلمات فارغة، بل هي أحد مظاهر غياب العمق. كما يقول برتراند راسل: "الحمقى واثقون،

بينما الحكماء مليئون بالشك". هذه الثقة العمياء لدى الحمقى لا تأتي من إدراكهم، بل من افتقارهم

للمعرفة الحقيقية والوعي الذاتي. إنهم يرون أنفسهم في مرايا مشوهة تعكس صوراً من صنع الوهم، ما

يجعلهم يهربون إلى بيئات تافهة خالية من النقد أو الحوار الحقيقي. في هذه البيئة، يصبح العنف

أحياناً النتيجة الحتمية لغياب الحوار والفهم. نعوم تشومسكي يشرح هذه الفكرة في كتابه غريزة

الحرية، حيث يقول: "أي إنسان ذي فكر أو إنسانية لن يدين بسرعة العنف الذي يحدث عندما تتمرد

الجماهير المظلومة ضد مضطهديهم". هذا العنف، رغم قسوته، يعبر أحياناً عن صرخة مظلوم، على عكس

الثرثرة التي تخدم فقط أصحابها دون أن تحقق أي تغيير.لكن الأزمة الحقيقية تظهر عندما يجد الأحمق

نفسه في مجتمع يحكم بمعايير سوية. في هذه اللحظة، يصبح مكشوفاً وعاجزاً عن التكيف. وقد لاحظت ذلك

خلال تجربتي في العيش خارج العراق، حيث تكون أزمة الحمقى أشد وطأة وأقسى. فهم يجدون أنفسهم في

بيئة غير متسقة مع حماقتهم، كأنهم أسماك ألقيت في صحراء قاحلة، عاجزة عن التكيف أو البقاء . ما

زاد الطين بلة في العراق هو التغيرات السياسية والاجتماعية المتعاقبة التي أوجدت حالة من الفوضى

الفكرية. الآية القرآنية: "كلما دخلت أمة لعنت أختها"، تنطبق بشكل كبير على هذا الواقع. الأنظمة

المتغيرة أضعفت النهج الاجتماعي، وتركت المجتمع في حالة من عدم الاستقرار والتشرذم. ومع ذلك، يبقى

المثقفون العراقيون في الطليعة، يحاولون الحفاظ على جذوة الفكر رغم كل هذا الشتات . المفارقة أن

أمل الأجيال القادمة يعتمد على الثقافة العالمية، حيث جعلت ثورة المعلومات المعرفة في متناول

الجميع. ما فشلت مجتمعاتنا في إنتاجه من ثقافة حديثة، قد يعوضه انفتاح الأجيال القادمة على الفكر

الإنساني العالمي. لكن يبقى الخوف من أن يستمر الفراغ الفكري، ويضعف تأثير المثقفين في مواجهة هذا

المد المتسارع من التفاهة والسطحية . كما قال جاك ديريدا: "المطلوب تفسير العالم أولاً، قبل

تغييره". التفسير هو الأساس لأي تغيير حقيقي. إنه يمنحنا الأمل حتى في أحلك الظروف، لأن الفهم العميق

يعطينا قوة لمواجهة الألم والوجع بطريقة واعية . لقد حان الوقت لنتوقف عن لعب دور "النّدابات" في



مأتم طويل، ونتحول إلى بشر يعيدون تفسير الواقع، يفهمون جذوره، ويعملون على تغييره بأدوات الفكر

والمعرفة. التغيير يبدأ من الكلمة الواعية، لا من الثرثرة الفارغة.
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